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طومان باي الذي يعتبر الفن مرآة لمشاكل الناس

خالد النبوي 

ناشط سياسي واجتماعي في عباءة فنان مشاغب

عـــزل  الممثلـــين  بعـــض  يســـتطيع  لا   
اختياراتهـــم الفنية عـــن قناعاتهم الذاتية 
وميولهم الفكرية. يضعون معادلات للقبول 
لا تتضمن أطرافها الربح المادي، لكن تمتد 
لتشمل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
التـــي يتصـــدى لهـــا الســـيناريو والدور 
المغاير للأعمال السابقة، حتى لا يحصروا 

أنفسهم في بوتقة أداء واحدة.
الفنان المصـــري خالد النبوي، من ذلك 
الطراز. فهو يواصـــل رحلته الفنية محليا 
وعالميا عبر ســـلم أخلاقي ثابت يمنعه من 
قبـــول أدوار تخالف قناعاته الشـــخصية 
وتوجهاتـــه السياســـية التـــي تعتبر الفن 
مرآة عاكســـة للواقـــع ومشـــكلات الناس 

وآلامهم، وليس مجالا للإمتاع والتسلية.

ممالك النار

على مدار رحلته الفنية التي تقترب من 
ثلاثين عاما، لم يكرر النبوي دورا. لتتنوع 
شخصياته، ســـواء محلية أو خارجية بين 
البطـــل الطامـــح إلى التغيير، أو الشـــرير 
الذي يحاربه، والشـــاب الحالم بمســـتقبل 
أفضـــل أو الهـــارب إلـــى الخـــارج لإثبات 
الـــذات، والرومانســـي الذي يـــذوق مرارة 
الحب، وجميعها تمتد تحت مظلة عريضة 

من الأبعاد السياسية.
وفـــي أحدث تجاربـــه الدرامية ”ممالك 
النـــار“ يســـير النبـــوي على ســـياق فني 
ينتهجـــه منـــذ انطلاقتـــه الفنيـــة مطلـــع 
التسعينات، فشـــخصية طومان باي التي 
يقدمهـــا تأتي في ســـياق درامـــي يتعدى 
الســـيرة الذاتية لآخر الســـلاطين المماليك 
بمصر إلـــى التعمق في فكـــرة مغايرة عن 
نشأة الدولة العثمانية، والانتهاكات التي 
ارتكبتها في حق الشـــعوب التي خضعت 

لولايتها.
يمنح المسلســـل الذي تعرضه فضائية 
بالتزامـــن،  و“نيتفلكـــس“  ”أم.بي.ســـي“ 
مســـاحات للفنان للمشاركة في عمل يحلم 
بسمات مغايرة عن الدراما التاريخية التي 
شـــارك فيها من ناحية الشـــكل والإخراج، 
وحتى طبيعة الدور عن شـــخصية معقدة 
وجدت نفسها تقود جيشا منكسرا وشعبا 
منقسما، أمام عدو أكبر عددا وعتادا، حتى 
نهايتها المأســـاوية معلقة على باب زويلة 

الشهير في قلب القاهرة.
من ذلـــك الوعي، يتبنى النبوي تعريفا 
يختلف به مـــع الكثير من الممثلين في هذا 
الزمن، بأن الفن ضمير الشعوب ووظيفته 
المنطقية الدخول إلـــى الحياة الاجتماعية 
والتغلغـــل في تفاصيلهـــا، فأي عمل يجب 
أن يتضمن مشكلة حياتية أو هدفا يؤهلها 

لتتجسد في السينما.
فـــي فيلمه الجديد ”يـــوم وليلة“ المقرر 
عرضه جماهيريا قبل نهاية العام الجاري 
وقد شـــارك في مهرجاني ”الدار البيضاء“ 
بالســـويد،  بالمغـــرب و“مالمـــو للســـينما“ 
والعشـــوائية  الفقـــر  مشـــكلات  يجســـد 
والتطرف انطلاقا مـــن أحداث ليلة واحدة 

تزامنت مع الاحتفال بمولد السيدة زينب.
تمثل القضايا الشبابية معيارا رئيسا 
فـــي انتقاء أعمالـــه، فهو يعتبر الشـــباب 
ضحايـــا منـــاخ مـــن البيروقراطيـــة يقتل 
الإبداع، لذلـــك يتناول فـــي أعماله قضايا 
البطالـــة وفقدان الأمل والتفكك الأســـري. 
وربمـــا كانت تلـــك القناعة ســـببا لقبوله 
المشـــاركة في مسلسل كوميدي لا تتماشى 
معطياته معه كممثل جاد، بعنوان ”تشينو 
كافيـــه“، لكنـــه تصدى للكثير من مشـــاكل 

الأجيال الجديدة العاطفية والاقتصادية.

نصير الثورات

لا يخفـــي الفنـــان القادم مـــن محافظة 
الدقهلية بدلتا مصر ميوله الفكرية كغيره 
مـــن الفنانـــين، ففي خضم ثـــورة 25 يناير 
2011 كان بين النشطاء في ميدان التحرير 
حالفا قسم الثورة على منصته الرئيسية، 
وطالـــب النظـــام المصري آنـــذاك بالرحيل 
حقنا للدماء ومنح الفرصة لوجوه جديدة، 
وفي يونيو 2013 شارك في تحركات إزاحة 
جماعة الإخوان من الســـلطة دفاعا عن قيم 

الحرية والمدنية.
كان النبوي أكثـــر ذكاء برفضه اعتلاء 
الموجة الثورية فنيـــا، مثلما حاول الكثير 
من زملائه وتورطوا في أعمال ســـينمائية 
متســـرعة ضعيفة الســـيناريو والإخراج، 
سعيا للحاق بركب التغيير السياسي، وقد 
رفض عرضا لتجســـيد فيلم عن الناشـــط 
السياسي وائل غنيم الذي تصدر الواجهة 
الإعلاميـــة حينهـــا، رغـــم الصداقـــة التي 

جمعته به، بحجة انشغاله الفني.
تلـــك القناعات السياســـية تجعله في 
منطقـــة متوازنة بين توجهـــات الحكومة 
والأجيال الجديدة على حد سواء، فلا يزال 
مقتنعا بأن التطرف خطر في كافة أشكاله، 
فاليسار السياسي يخدم اليمين المتطرف، 
ولـــم يغير توصيفه لثـــورة 25 يناير بأنها 
الحدث الأســـمى في تاريـــخ مصر وانتقاد 
محـــاولات تشـــويهها دون الانجـــرار إلى 
تحديـــد هويـــة محـــددة، لكنه فـــي الوقت 
ذاته يدافع عن مؤسســـات الدولة الوطنية 

وجهودها ضد الإرهـــاب ويدعم مبادراتها 
المتعـــددة. ويمكن توصيـــف النبوي أيضا 
كناشـــط اجتماعي بتبنيه حملات صحية 
واقتصادية وأخلاقية على حد سواء، مثل 
حملة التبـــرع بالدم لصالح مستشـــفيات 
الهـــلال الأحمر، وتدشـــين حملـــة لمواجهة 
التحرش الجنســـي عبر فيلـــم قصير كتبه 
وأخرجـــه وأنتجه وقدمه كهديـــة للقنوات 
”ســـاندوا  لحملة  والترويـــج  الفضائيـــة، 
من الخارج ودعا خلالها الغرب  السياحة“ 
إلـــى زيارة البلاد لإنقـــاذ 5 ملايين مصري 

يقتاتون على صناعتها.
واليـــوم تتلاقـــي أفـــكار النبـــوي مع 
رؤية الدولة المصرية فـــي الاهتمام بالمرأة 
كمصـــدر للأمـــن القومي ودعـــم المعيلات 
والغارمات، حتى أنه تـــرأس لجنة جائزة 
المتحـــررات مـــن الأمية للنســـخة الأخيرة، 
التي تهدف إلى تطوير وتحســـين مستوى 
المعيشـــة للســـيدات اللاتـــي تخلصن من 
الجهـــل وأســـرهن، وتمكينهن مـــن إقامة 

مشروعات صغيرة.
تُولـــي أعمـــال النبوي عنايـــة خاصة 
لملـــف ”الهجرة“، بنوعيها الشـــرعي وغير 
الشرعي، عبر أفكار ومنطلقات متباينة في 
كل مرة، ففي مسلســـل ”ابـــن موت“ يحقق 
فـــي مافيا رحـــلات الهجرة غير الشـــرعية 
وأســـاليبها. وفي فيلم ”تايـــه في أميركا“ 
استكشـــف دوافع هروب العقول والحالمين 
عبر  بحياة أفضل، وفـــي فيلم ”عمر 2000“ 
عنها بقصة فتاة تفتقد والديها المسافرين 
للعمـــل بالخارج، ويكشـــف الصـــراع بين 
إشـــكالية الترابـــط الأســـري مـــع الفقر أم 

التفكك مع حضور الأموال.

انطلاقة قوية

وتلعب البدايات الفنية للممثل دورا في 
حسم قناعاته الخاصة، فأول أعمال النبوي 
كانت عن الفســـاد والظلـــم الاجتماعي في 
فيلم ”المواطـــن مصري“ مع المخرج صلاح 
أبوسيف، رائد الســـينما الواقعية بمصر، 
وكان يعتبـــر مهمة الســـينما رؤية الواقع 
والنفـــاذ بالبصر والبصيرة فـــي أعماقه، 
لإدراك جذور الظاهرة وعدم الاكتفاء برصد 

ملامحها الخارجية فقط.
اختمـــرت تجربتـــه الفنية مـــع إيمان 
المخرج يوســـف شـــاهين بموهبتـــه فقدمه 
بطـــلا في فيلم ”المهاجـــر“ الذي لم يعرض 
إلا بحكـــم قضائـــي لاقتـــراب أحداثـــه من 
قصـــة النبي يوســـف، وحصل عـــن دوره 
علـــى جائـــزة أفضـــل ممثل فـــي مهرجان 
يوهانســـبرغ للســـينما، ثم أعـــاد تقديمه 
فـــي فيلم ”المصير“ عن ســـيرة ابن رشـــد، 
ليحصل على جائزة أفضل ممثل مســـاعد 

من المهرجان القومي للسينما.
يعتبـــر التعلـــم عنصـــرا رئيســـيا في 
تجربته، فأسرته متوسطة الحال اقتصدت 
في كل شـــيء إلا في الإنفـــاق على التعليم، 
وكانـــت أول هديـــة تلقاهـــا روايـــة ”الأم“ 
لمســـكيم غوركـــي عن كفـــاح العمـــال إزاء 
البورجوازيـــين، ليحمـــل حتـــى الآن قدرا 
من الأفـــكار القوميـــة تتنازع مـــع توجهه 
الليبرالي، من شـــاكلة لماذا تكـــون أميركا 
الأمل للشـــباب، ولماذا لا يكـــوّن للمصريين 
جنة أحلامهم الخاصـــة، ولماذا لا يهتمون 
بالإنتاج فيكون قرارهم نابعا من الداخل؟

يحـــاول النبوي دائمـــا البعد عن جلد 
الذات بتحاشي مشاهدة الأفلام التي شارك 
فيهـــا خوفا مـــن الإحباط حال مشـــاهدته 
الأخطاء التي ارتكبها في الأداء، فلم يرض 

عن جميع أدواره باستثناء ”داوود باشا“ 
الـــذي قدمه في مسلســـل حديث ”الصباح 
والمســـاء“ عن طبيب تعلـــم بالخارج وعاد 
ليتخلى عـــن حياة القصـــر وزوجته ذات 
الأصـــل التركـــي، ويفضل عليهـــا خادمة 

زنجية يعيش معها داخل بيت متواضع.
عشـــق داوود باشا لكونه قريب الشبه 
بجزء من حياته، فالفنان الذي ينشر صورا 
قديمة له في مقتبل العمر على كباري النيل 
يأكل الفـــول مع تعليقات مســـتمرة تظهر 
تعلقه بالماضي، لا يختلف عن داوود الذي 
يحن دائما للحارة الشـــعبية التي يتحرر 
فيها من مدنيتـــه وزيه ويرجع إلى طبيعة 
نشأته البسيطة، فيرتدي الجلباب ويهجر 
آداب المائـــدة الغربيـــة ويـــأكل بشـــراهة 
الفلافـــل والعدس والبصـــل الأخضر على 

الأرض
لـــم يخرج من عباءة نشـــأته في مدينة 
المنصورة التي غرســـت فيـــه حب الأعمال 
التاريخية، فدائمـــا يتطرق إلى حياته في 
منزل جدتـــه الملاصق لدار ابن لقمان التي 
أســـر فيها الملك لويس التاسع ملك فرنسا 
قبل ثمانية قرون، ومدرســـته التي حملت 
اســـم شجرة الدر، وســـيرة والده الضابط 
بالجيـــش الـــذي شـــارك في حـــرب 1967 
ومعـــارك الاســـتنزاف قبـــل أن يصاب في 

العمود الفقري.

تجارب عالمية

لا يضع حسبة الأموال كثيرا 
في اعتباراته فوق الإعجاب 

بالدور المحك؛ لقد وقع على عقد 
حديث ”الصباح والمساء“ 

دون كتابة أي مقابل مالي، 
وفضل العمل في مسلسل 

”بوابة الحلواني“ 
بمقابل 600 دولار 

في التسعينات 
على فيلم سينمائي 

بأربعة أضعاف 
المبلغ، لتقديره 

قيمة عمل تاريخي 
يعالج مرحلة 

حكم الخديوي 
إسماعيل لمصر 

والحياة الاجتماعية 
والسياسية 

والاقتصادية في حينه.
تنوع التجارب 

الفنية للنبوي وإتقانه 
الإنكليزية عززا من فرص 

مشاركته في أعمال عالمية، 
ليصبح مستشارا لصلاح 

الدين الأيوبي في فيلم 
”مملكة السماء“ 

للمخرج ريدلي 
سكوت، وشابا 

عربيا يصل 
أميركا 

قبل 

يـــوم واحـــد من أحـــداث 11 ســـبتمبر في 
”المواطـــن“ معبـــرا عـــن معاناة المســـلمين 
بوجـــه عام بعدهـــا، وعالم فيزيـــاء عراقيا 
الذي وجه انتقادات  في فيلم ”لعبة عادلة“ 
لاذعـــة لزيـــف ادعـــاءات الإدارة الأميركية 

بخصوص البرنامج النووي العراقي.
لكــــن النبــــوي يبــــدو أكثــــر اعتــــزازا 
بتقديمــــه دور الرئيــــس المصــــري الراحل 
أنور السادات في مسرحية ”كامب ديفيد“، 
عــــن كواليــــس اتفاقية الســــلام بين مصر 
وإســــرائيل، أمــــام المخضــــرم رون ريفكين 
بأحد مسارح واشنطن، وأعاد تقديمها في 

كاليفورنيا .
يقــــول إنه لا يبحث عــــن العالمية التي 
أصبحت كلمة دارجة يتــــم تداولها خارج 
ســــياقها، فهــــو ينقب فقط عــــن دور جيد، 
ولم يوافق في البداية على ”كامب ديفيد“ 
لعدم وجود تشــــابه شكلي مع الشخصية، 
لكنــــه اقتنع بعدما عرف أنها معتمدة على 
مذكــــرات الرئيس جيمــــي كارتر وعالجها 
الكاتــــب لورانــــس رايت، ووجدهــــا فكرة 
ســــانحة لتقديم تصوير للعــــرب كمحبين 

للسلام وداعمين له.
لا يحمل علاقة جيدة مع شباك التذاكر 
أيضــــا، فالكثيــــر مــــن أعمالــــه لــــم تحقق 
إيــــرادات 

جيدة، ما يهدد قدراتــــه على الحفاظ على 
البطولــــة المطلقة، حتى تجربة مسلســــله 
عــــن الدكتــــور مصطفى محمــــود لم تجد 
منذ خمس ســــنوات من يمولها. ولا يبالي 
بإشــــكاليات الإنتاج وإنمــــا يفكر فقط في 
كيفيــــة تقديم عملــــه، وكانت تلــــك النظرة 
من  وراء قبوله مسلســــل ”واحة الغروب“ 
الوهلة الأولى، بعدمــــا داعبت رواية بهاء 
طاهر الحائزة على جائــــزة البوكر خياله 
لتجسيد شــــخصية ضابط مصري رفض 
الخيانــــة وتحمل نتيجة دفاعــــه عن ثورة 
أحمد عرابي بنقلته إلى واحة ســــيوة في 

الصحراء الغربية.
يحمــــل هذا الفنان المصــــري جزءا من 
عقلية الفنانــــين الكبار الذين تعامل معهم 
فــــي تجاربه الأولى، مثل عمر الشــــريف 
وعــــزت العلايلــــي ونور الشــــريف في 
السينما والدراما، في اختيار أعمال 
تتعدى حدود الزمــــن لتظل خالدة، 
ويســــير على نصائح سعد أردش 
المسرحي الكبير في وضع حدود 
بــــين دور الممثل والمخــــرج، فلا 
التوجيهــــات  علــــى  يعتــــرض 
حتى ولو كان غير مقتنع بها. 
لكنــــه يعاني وهو الــــذي قدم 
قرابة الأربعين عملا فنيا، من 
إشكاليات أبناء الريف الأزلية 
فــــي الابتعــــاد عــــن الأضواء 
واللقاءات التليفزيونية 
وإبعاد حياته الخاصة عن 
الواجهة، محتفظا بقدر 
من الخجل والتلعثم في 
لحظات التكريم والثناء، 
ليعيش بشخصيتين 
إحداهما منطلقة 
وحاضرة ذهنيا على 
الشاشة، والثانية قليلة 
الكلام ومنزوية 
في العالم 
الحقيقي.

[  ”ممالك النار“ أحدث تجاربه الدرامية يقدم فيها النبوي شخصية طومان باي متجاوزاً 
السيرة الذاتية إلى التعمق في نشأة الدولة العثمانية والانتهاكات التي ارتكبتها.

[ تنوع التجارب الفنية للنبوي وإتقانه الإنكليزية يعززان دوما فرص مشاركته في أعمال عالمية، فبرز في ”مملكة السماء“ لريدلي 
سكوت، وفي ”لعبة عادلة“ مع النجمة ناعومي واتس، الفيلم الذي انتقد زيف ادعاءات أميركا حول البرنامج النووي العراقي.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

النبوي لا يبالي بإيرادات الأفلام 

ويعتبر العالمية كلمة سيئة 

التأويل، مواصلا رحلته الفنية 

محليا وعالميا عبر سلم أخلاقي 

ثابت يمنعه من قبول أدوار 

تخالف قناعاته الشخصية 

وتوجهاته السياسية

بالجيـــش الـــذي شـــارك في حـــرب 1967
ومعـــارك الاســـتنزاف قبـــل أن يصاب في

العمود الفقري.

تجارب عالمية

يضع حسبة الأموال كثيرا لا
في اعتباراته فوق الإعجاب

بالدور المحك؛ لقد وقع على عقد 
”الصباح والمساء“ حديث

دون كتابة أي مقابل مالي، 
مسلسل وفضل العمل في

”بوابة الحلواني“
دولار  600 بمقابل

التسعينات  في
على فيلم سينمائي

بأربعة أضعاف 
المبلغ، لتقديره

قيمة عمل تاريخي 
يعالج مرحلة

حكم الخديوي 
إسماعيل لمصر 

والحياة الاجتماعية 
والسياسية 

والاقتصادية في حينه.
تنوع التجارب

الفنية للنبوي وإتقانه
الإنكليزية عززا من فرص

مشاركته في أعمال عالمية، 
ليصبح مستشارا لصلاح 

الدين الأيوبي في فيلم 
”مملكة السماء“

للمخرج ريدلي
سكوت، وشابااااااااااااااااااا

عربيا يصل 
أميركا 

قبل 

أيضــــا، فالكثيــــر مــــن أعمالــــه لــــم تحقق 
إيــــرادات 

لتجسيد شــــخصية ضابط مصري رفض
الخيانــــة وتحمل نتيجة دفاعــــه عن ثورة
بنقلته إلى واحة ســــيوة في أحمد عرابي

الصحراء الغربية.
يحمــــل هذا الفنان المصــــري جزءا من
عقلية الفنانــــين الكبار الذين تعامل معهم
فــــي تجاربه الأولى، مثل عمر الشــــريف
وعــــزت العلايلــــي ونور الشــــريف في
السينما والدراما، في اختيار أعمال
تتعدى حدود الزمــــن لتظل خالدة،
ويســــير على نصائح سعد أردش
المسرحي الكبير في وضع حدود
بــــين دور الممثل والمخــــرج، فلا
التوجيهــــات علــــى يعتــــرض 
حتى ولو كان غير مقتنع بها.
لكنــــه يعاني وهو الــــذي قدم
قرابة الأربعين عملا فنيا، من
إشكاليات أبناء الريف الأزلية
فــــي الابتعــــاد عــــن الأضواء
واللقاءات التليفزيونية
وإبعاد حياته الخاصة عن
الواجهة، محتفظا بقدر
من الخجل والتلعثم في
لحظات التكريم والثناء،
ليعيش بشخصيتين
إحداهما منطلقة
وحاضرة ذهنيا على
الشاشة، والثانية قليلة
الكلام ومنزوية
في العالم
الحقيقي.

النبوي ابن دلتا 

مصر لا يخفي ميوله 

الفكرية مثل غيره، 

ففي ثورة 25 يناير 

كان بين النشطاء في 

ميدان التحرير، وفي 

يونيو 2013 شارك 

في تحركات إزاحة 

جماعة الإخوان، وهو 

اليوم يعتز بعمله 

الجديد وتجسيده 

شخصية السادات


